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أنا والحشيش وهواك...

»ســيتهمونني بأننــي أجاهــر بالمعصيــة« هكــذا بــدأت الحديــث وهــي تضحــك، 
ــذا  ــمينة، وه ــا س ــت يومً ــا كان ــول إنه ــدًا وتق ــة ج ــول نحيل ــطة الط ــمراء متوس س

ــيش(. ــزة )الحش ــو جائ ــيق ه ــد الرش الجس
»كانــت المــرة الأولــى التــي ذهبــتُ فيهــا إلــى )نايــت كلــوب( شــديدة الغرابــة، 
بــل ســاحرة، فــي أوائــل أربعينياتــي بــدأت أتعــرف علــى أماكــن ومشــاعر مختلفــة 
جــدًا عمــا عشــته طــوال حياتــي، وأدخــل عوالــم مــن الموســيقى إلــى الصداقــات 
ــه  ــد، أحب ــخصي الجدي ــى ش ــرف عل ــدأتُ أتع ــا، ب ــر بأكمله ــة تفكي ــر آلي ــى تغي إل
وأدافــع عــن خياراتــه. اليــوم بعيــدًا عــن الطــرب وعــن التمايــل الثقيــل علــى أنغــام 
الشــيخ إمــام، وكل مــا عشــناه مــن تمرداتنــا الصغيــرة التــي باتــت تثيــر ســخريتي، 
ــتُ  ــواء. قاوم ــة الأض ــبية الخافت ــه الخش ــد بوابات ــن أح ــو م ــم التكن ــت عال دخل
ارتجــاف يــدي وأنــا أشــعل ســيكارة الحشــيش الأولــى فــي يــدي ومشــاعرَ الغثيــان 
المرافقــة، لئــا أبــدو علــى حقيقتــي، غــرةً وغيــر ذات درايــة بالأجــواء )الكــول(.

ــرتُ  ــا غي ــى بعدم ــرت أحل ــي ص ــي أنن ــة ولا أدع ــرأةً جميل ــا ام ــن يومً ــم أك ل
ــد  ــل، فق ــى الأق ــاً عل ــوم قلي ــرت الي ــي تغي ــاه نفس ــاعري تج ــن مش ــي، لك هيئت
صــرت أدرك نوعًــا مــا أن الأمــر كلــه يتعلــق بالطريقــة التــي أبــرز فيهــا مــا أريــد أن 
أكونــه، بــدأت أتعامــل مــع جســدي بطريقــةٍ تتعلــق بــه، لا بمــا يجــب أن يكونــه في 
عيــون الآخريــن، بعدمــا عشــت حياتــي كلَّهــا أدرس ســلوكي، وقفتــي، مابســي، 
طريقــة كامــي. كلُّ تفاصيــل يومــي كانــت وثيقــة الصلــة بالصــورة )الرزينــة( التــي 

كاتبة وصحافية سورية، إجازة في الهندسة المدنية، إجازة في القانون الدولي، رئيسة 
ا، تعمل صحفية في عدد من المواقع والصحف العربية وككاتب 

ً
تحرير جريدة أبواب سابق

ضيف في تسايت أونلاين.

سعاد عباس
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اخترتهــا وأنــا أكبــر. وليــس للأمــر عاقــة بتلــك الســهرة، فلــو لــم تحــدث لحــدث 
محفــزٌ آخــر ليقظتــي أو لولادتــي الجديــدة كمــا أحــب أن أدعوهــا«.

ــديدة  ــةٍ ش ــتقوم بمهم ــت س ــو كان ــا ل ــاه كم ــطءٍ وانتب ــا بب ــن مكانه ــتْ م تحرك
ــا،  ــي إحداهم ــت ل ــيكارتين وقدم ــت س ــوة، لف ــن القه ــدت فنجاني ــة، أع الأهمي
ــا(،  ــض )الماريوان ــع بع ــكام م ــي ال ــر ف ــترخاءٍ أكب ــعر باس ــا ستش ــدت أنه أك
وســتتحرر مــن قيــود اللغــة، مشــيرةً إلــى أن باســتطاعتي إبقــاء أو حــذف مــا أشــاء 

ــون. ــاها الورع ــاةٍ يخش ــكل حي ــا لش ــدو ترويجً ــى لا تب ــا، حت ــن قصته م
ــتندتْ  ــا، اس ــب وصفه ــحرية” بحس ــبة الس ــن “العش ــحبات م ــع س ــد بض بع
بظهرهــا إلــى الكرســي الوثيــر وابتســمت وعــادت فــي ســردها إلــى الليلــة الأولى: 
ــا بطريقــةٍ لم أتصورهــا مــن قبــل،  »صــوت الموســيقى في تلــك الليلــة كان مرتفعً
ــه،  ــن احتمال ــا لا يمك ــدا لي ضجيجً ــو ب ــيقى التكن ــة في موس ــرق الأدوات المعدني ط
تناولــت نصــف حبــة »إكســتاسي« ناولتنــي إياهــا صديقتــي مــرا »عرابتــي« في العــالم 
ــرق  ــةٍ ليخ ــل بخف ــدي وراح يتماي ــي جس ــصَ من ــر تخلّ ــتٍ قص ــد وق ــد، وبع الجدي
حشــد الشــبان والشــابات الهائمــن مثــي عــى وقــع ذاك الضجيــج الســاحر. العيــونُ 

مغمضــة، الوجــوه مســالمة والأرواح تتهــادى كمــا الأجســاد. 
أحببــتُ زوجــي أكثــر بعــد تلــك التجربــة، حتــى بــدأ يتغيــر هــو الآخــر، ليــس 
بنظــري ولا بســببي، ولكــن لأنــه هــو الآخــر راح يغيــر خياراتــه فــي الحيــاة، كنــا 
كانــا مدرّســين للمرحلــة الإعداديــة فــي ســورية، كل شــيء كان واضحًــا ومقــدرًا 
فــي حياتنــا، مــن الوقــوع فــي الحــب، إلــى الــزواج إلــى العمــل والأزمــات الماليــة 

أو العائليــة، أكبــر مشــاكلنا تبــدو اليــوم مثيــرةً للبهجــة والحنيــن.
عائلتــه مــا زالــت فــي ســورية، فــي منطقــة باتــت “آمنــةً” الآن، ليســوا جائعيــن 
ــنّ  ــرف. لك ــرٍ للق ــر مثي ــدًا وغي ــون جي ــذا أن يك ــرٍ كه ــن لتعبي ــم يمك ــم ك ولا أعل
ــه  ــآكل مع ــب يت ــعورًا بالذن ــذي ش ــة كان يغ ــنوات الماضي ــوال الس ــم ط ــده عنه بع
كل إحســاس بالاســتحقاق، ومــا بــدأ بحالــةٍ مــن التخلــي المــادي بهــدف التوفيــر 
انتهــى إلــى تخــلٍّ نفســي، ففقــد الرغبــة فــي كل شــيء، وصــارت المتعــة أو الســعي 
إليهــا تشــعره بالخجــل الــذي انتفــخَ بــدوره شــعورًا بالعــار. حتــى الجنــس صــار 

ــا.«. ــرًا بواجــبٍ زوجــيٍّ أعفيتــه منــه لاحقً أمــرًا يفــوق طاقتــه، يمارســه مجب
ــا  ــع دفعن ــة المرتف ــوتُ الغاي ــا، ص ــاي لن ــع الش ــاء لصن ــخين الم ــدأتْ بتس ب
ــن  ــع الفناجي ــي تض ــاً وه ــرت قلي ــا تغي ــحُ وجهه ــح. مام ــتٍ مري ــا لصم كان
علــى الطاولــة الخشــبية برلينيــة الطــراز أمامنــا، ثاثــةُ أقــراطٍ صغيــرة فــي حاجبهــا 

ــا. ــا مامحه ــي به ــي لا توح ــة الت ــض الحيوي ــا بع ــت وجهَه ــر، منح الأيس
»هــل تعلميــن أننــا فقدنــا طفــاً؟« جفلــتُ وانســكب الشــاي مــن الفنجــان فــي 
يــدي، ضحكــتْ وهــي تناولنــي المنديــل، وغيــرت الموســيقى إلــى شــيء أخــف 
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وطــأة علــى أذنــي، قالــت إن ردة فعلــي هــذه تســتدعي موســيقى تصويريــة حزينــة، 
وجهُهــا لــم يحمــل ســوى ملمحًــا صغيــرًا مــن الســخرية.

»لم يكــن طفــاً حقيقيًــا كان مــا يــزال في بطنــي، اكتشــفتُ حمــي بعد شــهرٍ ونصف 
مــن رحلتنــا، كنــا قــد بلغنــا هنغاريــا وهنــاك اتضــح أننــي في الشــهر الثالــث، كنــت 
ــن  ــب، لك ــن رع ــا م ــاه فيه ــا واجهن ــة وم ــبب الرحل ــي بس ــدورة فاتتن ــد أن ال أعتق
الســبب كان بيولوجيًــا بحتًــا، لــو رأيــتِ ردة فعلــه حــن علــم بحمــي، كان مرعوبًــا 
ــر  ــا، أكث ــة بأكمله ــن الرحل ــه م ــن رعب ــر م ــة أكث ــذه المرحل ــل في ه ــرة الطف ــن فك م
ــدًا  ــرًا جدي ــا صغي ــننجب لاجئً ــا س ــا، كن ــي هنغاري ــاز ف ــرة الاحتج ــن فك ــى م حت

أعفانــا العالــم منــه وأعفينــاه منــه نحــن أيضًــا.
ــو  ــل ه ــاب طف ــن، أن إنج ــي برلي ــتقرارنا ف ــد اس ــا بع ــة م ــي مرحل ــدتُ ف اعتق
أفضــل مــا يمكــن فعلــه لتحســين عاقتنــا الزوجيــة، علــى الرغــم مــن أننــي كنــت 
أكثــر رعبًــا منــه حينهــا، إذ خشــيت أن يتكــرر مــا أصابنــي حيــن ســقط طفــل الرحلة 

بعدمــا ســلبني كل طاقتــي وتركنــي خاويــة.
ــق  ــدًا يقل ــا جدي ــر، وعبئً ــاً أكث ــي عم ــلٍ كان يعن ــاب طف ــه، إنج ــبة إلي بالنس
لأجلــه. ســحقني رفضــه الــذي خــرج بصيغــة عــداءٍ كلــي واتهــامٍ بالأنانيــة، فلــم 
ــعرني  ــه يش ــط، وأن ــو فق ــه ه ــاب لأجل ــد الإنج ــي أري ــراف بأنن ــى الاعت ــرؤ عل أج
ــاع  ــنا. كان أيُّ دف ــي تهرس ــة الت ــذه الآل ــي ه ــي ف ــى برغ ــول إل ــو يتح ــفقة وه بالش
عــن نفســي تجــاه تهمــة الأنانيــة هزيــاً تمامًــا لأننــي فعــاً كنــت فــي تلــك اللحظــة 
أنانيــة، أريــد مخلوقًــا يمنحنــي ذاك الحــب غيــر المشــروط، وكنــتُ شــريرةً أيضًــا 

ــي.«. ــب زوج ــه ح ــتبدل ب ــةً أن أس ــي أردت حقيق ــد لأنن دون قص
كانــتْ قــد مــدّتْ خيطًــا مــن الكوكاييــن علــى موبايلهــا، ســحقته بهدوء بواســطة 
تــه بشــكل خــطٍ طويــل رقيــق، اســتغرقت العمليــة وقتًا وهــدوءًا  بطاقــة البنــك ورصَّ
لا يشــبه مشــاهد متعاطــي المخــدرات التــي اعتدتهــا فــي الأفــام المصريــة، بــدت 
بعدمــا ســحبته أكثــر اتســاعًا وصوتهــا أكثــر رخامــةً كحكواتــي قــادرٍ علــى روايــة 

حكايــا العالــم بأجمعــه.
ــه حينهــا هــو الرضــوخ والتخلــي عــن الفكــرة  ــأن أفضــل مــا فعلتُ ــقُ الآن ب »أث
ــص كل  ــل تتناق ــي بالحم ــك، ففرص ــبب ذل ــا بس ــأكرهه لاحقً ــا س ــرها. ربم بأس
ســاعة، وهــو أمــرٌ لا أقلــق حيالــه الآن، ولكننــي ســأفجر ندمــي فــي وجهــه لاحقًــا 

ــر وحــدةً. حيــن أصبــح أكث
مــا زلنــا مــع بعضنــا بالشــكل الــذي تتيحــه لنــا هــذه البــاد، فكــرت بالطــاق 
مــرات عديــدة، لا لأيٍ مــن الأســباب التــي تطلــق لأجلهــا النســاء عــادةً فيغفــر لهــا 
الآخــرون، بــل بالــذات لــكل مــا يمكــن أن يشــتمني لأجلــه قــرّاؤك لاحقًا. أســتيقظ 
أحيانًــا مــع شــعورٍ خانــق بالحقــد، لا أريــده قربــي، فــي ســريري، لا أريد أن أســمع 
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ــرد  ــا الآن هــو الخــوف مــن الب شــخيره المتعــب، أنفاســه المكســورة، مــا يجمعن
ــا  ــى أحاديثن ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة طفيف ــط، ورغب ــول فق ــارغ المجه ــرير الف والس
الصغيــرة فــي أثنــاء الطعــام أو كأس الشــاي أمــام فيلــم نهايــة الســهرة الســخيف، 
فليــس لأيٍّ منــا أصدقــاء حقيقيــون هنــا نحتمــي بحضورهــم وننشــغل بقصصهــم. 
أعتقــد أنــه يشــعر بالمثــل، هــو يرانــي شــخصًا آخــر أيضًــا، وربمــا يكرهنــي دون أن 

يجــرؤ علــى الاعتــراف خشــيةَ أن أعتــرف بالمثــل أمامــه.
نصحتُــه بالحشــيش لتخفيــف شــدّ أعصابــه قبــل أن تتقطــع فــي لحظــةٍ مــا، لكنــه 
لــم يعــرف كيــف يســحب، فهــو لا يدخــن حتــى، تجــرأت ودعوتــه لزيــارة طبيــب 
ــم  ــذا العال ــي ه ــانٍ ف ــية أي إنس ــم نفس ــلٌ بتحطي ــه كفي ــا ب ــا مررن ــكل م ــي، ف نفس
المتمــدن، لــم يرفــض، لكنــه مــا زال يؤجــل منــذ عاميــن، هــو فقــط لا يريــد تغييــر 
أي شــيء، وكأن التغييــرات الهائلــة التــي أصابتنــا امتصــت جرأتــه علــى مواجهــة 

أي جديــد.
ــم  ــذا العال ــاري له ــارس احتق ــت أم ــث كن ــة حي ــي الليلي ــوم، كل الماه الي
ــر علــى  ــم تؤث وأســتعين بالرقــص علــى متابعــة أيامــي، مغلقــة. لكــن الجائحــة ل
ــر  ــاء الأم ــض أصدق ــع بع ــن م ــم الكوكايي ــة ش ــا وقش ــكائر الماريوان ــاوب س تن
الواقــع المحيطيــن بنــا، بعــد مــا أصبــح التعاطــي مــن مجريــات الحيــاة اليوميــة، 
لا لشــيء ســوى لأنــه يجعــل عــدم انتظــار شــيء مــن الحيــاة أقــل وطــأة فقــط.«.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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